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 قَــالَ: أتََيْــتُ النَّبِــيَّ غ وَهُــوَ مُحْتَــبٍ فِــي بُــرْدَةٍ، وَإِنَّ 
ــي،  ِ، أوَْصِنِ ــولَ اللَّهَّ ــا رَسُ ــتُ: يَ ــهِ، فَقُلْ ــا لَعَلَــى قَدَمَيْ ابَهَ هُدَّ
ِ، وَلََا تَحْقِــرَنَّ مِــنَ الْمَعْــرُوفِ  قَــالَ: »عَلَيْــكَ بِاتِّقَــاءِ اللَّهَّ
شَــيْئًا، وَلَــوْ أنَْ تُفْــرِغَ لِلْمُسْتَسْــقِي مِــنْ دَلْــوِكَ فِــي إِنَائِــهِ، أوَْ 
زَارِ،  ــاكَ وَإِسْــبَالَ الْْإِ ــمَ أخََــاكَ وَوَجْهُــكَ مُنْبَسِــطٌ، وَإِيَّ تُكَلِّ
ــرَكَ  ُ، وَإِنِ امْــرُؤٌ عَيَّ هَــا اللَّهَّ فَإِنَّهَــا مِــنَ الْمَخِيلَــةِ، وَلََا يحُِبُّ
ــهُ، دَعْــهُ  ــهُ مِنْ ــرْهُ بِشَــيْءٍ تَعْلَمُ ــاَ تُعَيِّ ــكَ فَ ــهُ مِنْ بِشَــيْءٍ يَعْلَمُ

ــهِ، وَأجَْــرُهُ لَــكَ، وَلََا تَسُــبَّنَّ شَــيْئًا«.  ــهُ عَلَيْ يَكُــونُ وَبَالُ
غ،  بــه  الاقتــداء  ومؤمنــة  مؤمــن  لــكل  وينبغــي 
والاســتجابة لأمــره، والأخــذ بوصيّتــه، كمــا قــال تعالــى: 

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ 
.]7 ]الحشــر:   ﴾ ےۓ  ے  ھ  ھ 

 وَأخَْشَاكُمْ لَهُ«.
ومــن رحمتــه غ بأمّتــه أنـّـه كان حريصًــا علــى هدايتهــم 
، ويأخذ  وإرشــادهم، يأمرهــم بالخيــر وينهاهــم عــن الشّــرِّ
بأيديهــم إلــى طريــق الهــدى والرّشــاد، فــكان غ يوصي 
ــم عليهــا  ــي كلّ مناســبة، يحثهّ ــى ف ــه بتقــوى الّلّه تعال أمّت
ويذكّرهــم بهــا، وهــي مــن آخــر أوصــى بــه غ كمــا جــاء 

ذلــك فــي خطبــة حجّــة الــوداع.
 وقــد وردت أحاديــث كثيــرة مســتفيضة يوصــي فيهــا أمّته 
بالتّقــوى، منهــا مــا رواه أحمــد وأبو داود والتّرمذي وابن 
ــلَمِيّ  ماجــه بســند صحيــح عــن العِرْبَــاض بــن سَــارِيَةَ السُّ
ِ غ ذَاتَ يَــوْمٍ، ثـُـمَّ  ــى بِنَــا رَسُــولُ اللَّهَّ  قــال: »صَلَّ
ــا مَوْعِظَــةً بَلِيغَــةً ذَرَفَــتْ مِنْهَــا الْعُيُــونُ  ــا فَوَعَظَنَ ــلَ عَلَيْنَ أقَْبَ
ِ كَأنََّ  وَوَجِلَــتْ مِنْهَــا الْقُلُــوبُ، فَقَــالَ قَائِــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
عٍ، فَمَــاذَا تَعْهَــدُ إِلَيْنَــا؟ فَقَــالَ: أوُصِيكُــمْ  هَــذِهِ مَوْعِظَــةُ مُــوَدِّ
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ وَإِنْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فَإِنَّــهُ  ِ، وَالسَّ بِتَقْــوَى اللَّهَّ
مَــنْ يَعِــشْ مِنْكُــمْ بَعْــدِي فَسَــيَرَى اخْتِلََافًــا كَثِيــرًا، فَعَلَيْكُــمْ 
ــكُوا  اشِــدِينَ، تَمَسَّ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الْخُلَفَــاءِ الْمَهْدِيِّيــنَ الرَّ
وَمُحْدَثَــاتِ  وَإِيَّاكُــمْ  بِالنَّوَاجِــذِ،  عَلَيْهَــا  ــوا  وَعَضُّ بِهَــا 

ــةٌ«. ــةٍ بِدْعَــةٌ، وَكُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلََالَ ــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَ ــورِ، فَ الْْأمُُ
وروى أحمــد والتّرمــذي وابــن ماجــه بســند حســن عــن 
ِ، إِنِّــي أرُِيــدُ  أبــي هريــرة  أنََّ رَجُــاً قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
ِ، وَالتَّكْبِيــرِ  أنَْ أسَُــافِرَ فَأوَْصِنِــي، قَــالَ: »عَلَيْــكَ بِتَقْــوَى اللَّهَّ

عَلَــى كُلِّ شَــرَفٍ«.
وروى أحمــد والبخــاري فــي الأدب المفــرد وأبــو داود 
والتّرمــذي بســند صحيــح عــن سُــلَيْمِ بْــنِ جَابِــرٍ الهُجَيْمِــيِّ 



234

فــي  وأجََــلّ  للأَجــر،  وأعَظــم  الخيــر،  وأجَمــع  للعبــد، 
ــة، وأعَظــم فــي القــدر، وأوَْلــى فــي الحــال وفــي  العُبوديّ
المــآل مــن هــذه الخصلــة، لــكان الّلّه ســبحانه أمَــر بهــا 
حكمتــه  لكمــال  بذلــك،  خواصّــه  وأوصــى  عبــاده، 
ورحمتــه، فلمّــا أوَصــى بهــذه الخصلــة الواحــدة جميــع 
الأوّليــن والآخريــن مــن عبــاده، واقتصــر عليهــا، علمنــا 
أنهّــا الغايــة التــي لا متجــاوز عنهــا، ولا مقتصــر دونهــا، 
وأنـّـه عــزّ وجــلّ قــد جمــع كلّ محــض نصُْــح ودلالــة 
هــذه  فــي  وتهذيــب  وتعليــم  وتأْديــب  وسُــنَّة  وإِرشــاد 

الواحــدة«. الوصيّــة 
فــي  فــي كتابــه  تعالــى  الّلّه  ولعظمتهــا وشــرفها ذكرهــا 
 )182( فــي  الأمــر  بصيغــة  جــاءت  موضعًــا،   )258(
ــرَتْ  ــا، وذُكِ ــا، وبصيغــة الاســم فــي )76( موضعً موضعً

بالمعنــى فيمــا لا يحُْصَــى مــن المواضــع.

التّقوى وصية الأنبياء عليهم السّلام لأقوامهم.

مــا مــن نبــي مــن الأنبيــاء إلّّا وقــد أوصــى قومــه بالتّقــوى، 
ــه نــوح  ــزوّد بهــا، كمــا أخبــر الّلّه عــن نبيّ وحثهّــم علــى التّ

عليه السّــام: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئىی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئيبج 
ثجثم  تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح 

ــــ 110[. ثى ثي جحجم﴾ ]الشــعراء: 105 
وقــال عــن هــود عليــه السّــام: ﴿ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭڭ﴾ ]الشــعراء: 123 ــــ 126[.

ڦ  ڦ   ﴿ السّــام:  عليــه  صالــح  عــن  وقــال 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ــــ   141 ]الشــعراء:  ڇڍ﴾  ڇ  ڇ  چڇ  چ 

.]144

وقال عن لوط عليه السّلام: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿٹ  ﴾ ]الشــعراء: 160 ــــ 163[.
وقــال عــن شــعيب عليــه السّــام: ﴿ۅ ۉ ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې 
ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ﴾ ]الشــعراء: 176 ــــ 179[.

ۅ  ۅ  ﴿ۋ  السّــام:  عليــه  إليــاس  عــن  وقــال 
]الصافــات:   ﴾ ىى   ې  ې  ې  ې  ۉۉ 

.]124 ــــ   123

التقوى وصية النبي غ لأمته.

ــه، وأتقاهــم لــه، وأخشــاهم  كان غ أعلــم الخلــق بربّ
لّلّه، وأشــدهم اجتهــادًا فــي طاعــة الّلّه، وأكثرهــم ذكــرًا 
لمــولاه، وأعظمهــم قُرْبًــا مــن الّلّه، أوســعهم خُلُقًا، وصفه 

ــه فقــال: ﴿ڱ ڱ ڱ ںں﴾ ]القلــم: 4[. ربّ
ــي ســلمة  ــن أب ــد مســلم عــن عمــر ب ــث عن ــي الحدي وف
ــالَ  ــمُ؟ فَقَ ائِ ــلُ الصَّ ِ غ: أيَقَُبِّ ــهُ سَــألََ رَسُــولَ اللَّهَّ  أنََّ
لَــهُ رَسُــولُ الِله غ: سَــلْ هَــذِهِ، لِِأمُِّ سَــلَمَةَ، فَأخَْبَرَتْــهُ 
رَسُــولَ  يَــا  فَقَــالَ:  ذَلِــكَ،  يَصْنَــعُ  غ   ِ اللَّهَّ رَسُــولَ  أنََّ 
ــرَ،  ــا تَأخََّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ مَ ُ لَ ــرَ اللَّهَّ ــدْ غَفَ ِ، قَ اللَّهَّ
،ِ ــمْ لِِلَّهَّ ــي لََأتَْقَاكُ ِ، إِنِّ ــا وَاللَّهَّ ِ غ: أَمَ ــولُ اللَّهَّ ــهُ رَسُ ــالَ لَ  فَقَ

الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ الّلّه تعالــى أوصــى عبــاده بتقواه، وأوصى 
بهــا الأنبيــاء أممهــم، والرّابــحُ فــي الدّنيــا والآخــرة مــن 

اتقّــى الّلّه عــزّ وجــلّ، قــال تعالــى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ﴾ ]الحجرات: 13[.

التّقوى وصيّة الله للأوّلين والآخرين.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  الله  قــال 
.]131 ]النســاء:  ھھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ 

قــال الفخــر الــرّازي فــي تفســيره الكبيــر: »المــراد بالآيــة 
أنّ الأمــر بتقــوى الّلّه شــريعة عامّــة لجميــع الأمــم، لــم 
فــي  الّلّه  وصيّــة  هــو  بــل  تبديــل،  ولا  نســخ  يلحقهــا 

الأوّليــن والآخريــن«.
وهــذا يــدل علــى عظمتهــا وشــرفها وعلــو مرتبتهــا، 
لأنهّــا جامعــة لــكلّ خصــال الخيــر، ومــن تعلّــق بهــا 

نــال الكرامــة عنــد الّلّه فــي الدّاريــن. 
وفــي هــذا المعنــى يقــول الفيروزآبــادي فــي تفســيره 
العزيــز:  الكتــاب  لطائــف  فــي  التّمييــز  ذوي  بصائــر 
ــه لــو كانــت فــي العالــم خَصْلــة هــي أصَلــح  »يفُهِــم أنََّ


